
رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

1



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

وفاء فرّاج الشوفي

رداء بابل
شعر

2



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

-اسم العمل : رداء بابل 
 -الشاعرة: وفاء فرّاج الشوفي 

96رقم التسلسل : -
26.03.2023

تجمع المعرفيين الحرار

الحرار       المعرفيين ولتجمع للشاعرة محفوظة الحقوق جميع

https://reberhebun.wordpress.com/

3

https://reberhebun.wordpress.com/


رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

 الإهداء

إليكَ
  أيّها القابعُ فيّ

  نركضُ معاً .. كحلم
 من أقصى الظلمةِ إلى آخر النور فينا
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أكثرُ
----------------------------------

ِ أكثرَ منَ الأيام
أعيشُ

أكثرَ منَ المحبّةِ
أإهوى

كأنّ الزمنَ
خيوطٌ  بينَ يديّ
أحرِّكها كما أشاءُ

كأنيّ
أملكُ ما أردتُ

5



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

بسحْرِ  الوصفِ

وأنمو
بماءِ اليقينْ

أطولُ
: منْ أرض   جدباءَ

السنابلُ
: أكثرُ مِنْ حصاد 

اقتعاُ الشوكِ
كأنّي أرى

بقنديلِ العتمةِ
  بالضياء
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أرضٌ خرساءُ -
تُعلّمُ أبناءإها الكلعم

شِعابٌ عاصية -
تَدْفِقُ ينابيعها
على العطش

**********
:   أكثرُ منْ جوا

نساءٌ لُقيماتٌ
ُ أغرتْهُنّ الحياة

لنْ
أيسْتحْضِرنَ الغيبَ

برملِ  قلوبهنّ
ووداِ  عيونهنّ
********
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  أكثرُ منْ قمر
حضورُ الضوءِ

وغيابُهُ
فيكَ

: أكثرُ منْ صمْتكَ
عيناكَ

: أكثرُ منْ غيابكَ
معناكَ
وكأنّي

أبتكِلرُ حنيني
. بسُلطةِ الشواق
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رداء بابل
--------------------------------

-1-
: صحراءُ

تلبِسُ زيّ المدينةِ
: قلبٌ

ِ متقلِّبٌ كالرمل
: وجهٌ

ذاكرتُهُ الريحُ
: ريحٌ

تحملُ بذاراً
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! والرملُ عقيم
********

أينَ إذاً سيكونُ اللِّقاحُ؟
  من أيِّ أرض

ستأتي الوجوهُ النّظيفةُ؟

أيد 
تزراُ السمنتَ

وبابلُ
ترتدي تلكَ الرائحة

تُغْمضُ عينيها, تتذكّرُ
كي أيغْرقَ قلبُها

في مياه  عذبة , تقِفُ في
وجهِ الزّمنِ

و
تعشقُ حُرّاسها
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-2-
ٌ   أيابسة

من إهامات   تلوحُ
أيمرّ إهودجُ النحيبِ

مُتّئِداً
ِ و  أثرَ إ  للملح
. في دمع   أيسيلُ
  في طين   مجبول

راا بدمِ  الصِّ
  وجهٌ يلوحُ
  عطرٌ أَيعْبرُ

سوى
رائحةِ  الموت

  جرسٌ
إ  الضجيج

, ذنبٌ أُيشبهُ الندمَ
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إُهروبي
خجلٌ أُيشبهُ الصَمَمَ

وأنا الغيابُ
وأستجدي الغيبَ

ليرْفعَ يدَ الحديدِ الميّتةَ
عنِ  الحياء

ِ وأنا بؤبؤُ الدم
في إهذا العماء

الرضُ تنْمو في أحشائي
مثلَ زإهرة 

  مثلَ سرطان
وتكْلبُرُ

إهلْ أنْجو ؟
إهلْ تصطادني الرغائِبُ ؟

-3-
ِ قُلتُ لحبّةِ القمح
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:ُ الّتي نَصَبَتْها السّنارة
ليسَ الموتُ

بل الوإهمُ
مَنْ أيقتلني

ِ قُلتُ للسهمِ  المغْروس
:بينَ ألعاِ  الحُزنِ

أيّها الملُ
انْطلِقْ

كلّ  الدروبِ
تذإهبُ إلى الحُبِّ

لتتعلّمَ منَ الخسائرْ

: قُلتُ للبركانِ  الخامِدِ
ليسَ اللّهبُ
ُ بلِ  الرجْفَة
مَنْ يوقظني
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ٌ   أيابسة

منْ أأّيام   تلوحُ
:ِ قُلتُ للفُراق
ليستِ الجبالُ

بل أيكادُ ما أشْتهي
أنْ أيحْجبني

-5-
بابِلٌ

قمرٌ يرسُمُ على الصّدأ
خيا تِ اللقْ

يتَعرّفُ على ليائِهِ
في عتْمة  صارمة

أيسْتفِزّ الأّيامَ
كي

.تُحييَهُ مرّةً  أخُرى
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لنكَ الريحُ
----------------------------------

أعْرفُ ما تراهُ
حتّى التفاصيلُ المخرّمة

بضجيجِ  الكللمات
تقعُ  وتتثنّى
, حتّى الحياة
تنْدلِقُ , وتقفِزُ

ً صاخبة
وغير مصدّقة
أنّها إهنا  النَ
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  على مرمى حجر
منكَ

أُيصيبُ القلبَ تماماً
و  تقْوى

كلمةٌ واحدة
: أنْ تقولَ لكَ

 
حتّى الشياء

ً ستكلونُ مرْتبكة
وعلى غير عادتها

والأيامُ
لنْ تُصبِحَ

مجرّدَ ذكريات  أليمة

أعْرفُ ما   تَراهُ
غصّاتٌ
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تكلادُ أنْ تخْتنقَ
في زحمةِ الساعات

أعاجيب
تحاول دائماً

أن تفْهمَ نفسها
فع تبْلغُ ذلك

على خيال   بع جسد 
يتّكلئُ حُبّي

أيحْمِلُ سعلهُ المُزيّنة
بشرائِطِ الكللمات

0إليكَ
لسْتَ إُهنا

لستَ إُهناكَ
رأيتُكَ

وما رأيتُ
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عرفتُكَ
وما عرفتُ

كأنّكَ
الضوءُ
السِرّ

ا نقعبُ
ُ الجذوة
الرّمادُ
وكأني

أدُقّ الماءَ

لنْ أصفكَ بعد الن
لنّكَ الريحُ

.  تأتي و  تذإهبْ

19



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

! لو
--------------------------------

أيا صاحبَ العرشِ الّذي
! صقلَهُ الماءُ
ماسٌ في يدأيكَ
ويدي الوحْلُ

 زوردٌ عيناك
وأنا الغبارُ
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لو الرضُ
ٌ أياسمينة

! ِ تُدلّي سيقانَ العطْر

ٌ أو خشبة
لطفو نحوَ اليابسةِ

ما كنتُ لي
في الصّمتِ

وأنا زمنُ الكللماتِ
أرقِّصُ حُزنها

و  تفرحُ
لو

كانَ لي قمرٌ
للفتُ إلى عتمتي

لوءَ نفسي
وسرتُ في أأّيامي
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ِ   في الحُلم
كأنّي

كلّما أوصدتُ باباً
ُ تُدحْرجُ المدينة

ممرّاتها في أعوامي

كأنّي أتهجّا , وخطواتي
ِ تفِكُّ  عُرى الأيام

لو
تسُتأصَلُ أدرانُ قهري

لو
أُيصْبِحُ السُمّ

ً عافية

لو
ِ للجبالِ  العالية
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غيرُ الطرقِ  الوعِرة
لو

للهواءِ مسْرحٌ
أيصْرُخُ فيهِ

حتّى الخَرس
لو

الرضُ مسْتقيمٌ
فع أعودُ

منْ حيثُ بدأتُ

لو إهيَ إهجْرٌ
لنسيت

ولكلنّها انحناءٌ وعطْفُ

لو
للصداقةِ جوفٌ
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أيخْتبئُ فيهِ الطّريد

فسْحة
----------------------------------

: قلْ
ما خبّأتَ أيا فضاءُ

تلعْثمَ الخجلُ مرّةً  أخرى
ِ حتى عيونُ الصخر

اغْرورقت
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واليباس
إهل هيّأهُ الحلمُ أأيضاً ؟

ليركضَ بالوقتِ
إلى النهاأية

: قُلْ
عندما تمضي

وتكلون الوجوهُ مراأيا
والعتباتُ أحجارَ نرد 

ماذا تربح ؟
,لتضيفَ لتلكَ الخسائر

جنّةً  أخرى؟
وتخلعَ الّذي

تَشَبّهَ بالفرادأيس
ودَنا

من سماء 
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تتقاسمُ الإهواءَ
  وأرض

تتقاسم الغنائم
: قُلْ

فلْتأتي أيا ريحُ
ولْتركض  أيا موجُ

أيا بطيءُ
ويا لعْنةَ العواصفِ

خرِّبي
إهذا الهدوءَ الكلاذبَ

إهذا الصمتَ
في إطْباقِهِ
: ولْتكلوني

مرْجاً
, منْ زنابقَ

ً راأية
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دونَ انتصار
رائحةً بع خبز
كي أيمُرّ العمرُ

ِ على حوافِّ البكاء
دونَ أن يَبْتَلْ

كي
أيكونَ الجبينُ

أعلى منَ النافذة

: قُلتُ
ما من شجرة  إ  ولها)

(طينٌ وفسْحةٌ  وعصافير
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ليل طويل
------------------------

إهلْ للشتاءِ أيد  أخرى؟
وسفوحنا أيصدمها
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ِ عنفوانُ المطر
إهلْ من ربيع  ؟

فع أُيجرحُ امْتدادُ التراب
,والسنابِلُ أأيضاً

! أيد  مرتفعة  لتسْألَ
والسؤالُ طاعونٌ

  أَيعْدِي
والسؤالُ

جرْثومةٌ  ميتة
في حلقِ الصمتِ

أيا لهيبُ
كيفَ الدمُ

أيمرُّ  في نُسْغِ  الموتِ ؟
كيفَ الريحُ

حقيقتي الوحيدة ؟
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والوإهمُ
, نبْتةُ  الخلود

تُزيّنُ شبابيكَ انْقضائي ؟
أأيامي مراأيا

! ووجهي محْجوبٌ
وكلماتي

خثرةٌ  عائمة
! على جُرْح
وكلّ الليالي
! ليستْ لي

شربْتُ الملحَ
!لفهمَ البحر
لدَغتُ الجمرَ

! لفْهمَ الخشب
تملّيتُ في تفاصيلِ دربي
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! وما رأيتُ إّ  السرابْ
وكيفَ أيضيءُ العمْرُ

  كبرق
ويدوِّي القلبُ كرعْد 

وغير أمطار
العود البدي

ِ في احْتفاءِ العاشِق
! ما عَرفت

إهلْ أنا ؟
----------------------------------

ُ إهل الوحشة
أمّ أرملة ؟
إهل الخوفُ
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أبٌ مجهول ؟
ٌ كُلّ الهويّاتِ غامضة
و  أيضيئها سوى الحُبِّ

أحبّيني إذاً
أيا يدَ القدَر
أنا الحِبرُ

المعبّأُ  في الزجاج
أنا

السمكُ العاري
في خليجِ الشِباك

أنا البحرُ
و  شُطْآنَ لي

للمسَ أصابع اليابسة
خذيني

أيا دروبَ النسيان
,من أيقظة    تنام
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واختصري
شِعابَ الحسرةِ  والتيهِ

فخيالي أيجْترحُ
حتّى الشباح

ويخْرجُ
من تعاليمِ  الموتِ

حيّاً
َ يوْقِظ المسافاتِ  النائمة

، بعبورهِ
أيسْتدْرجُ

طفولةَ أأّيامهِ
نحو الخعاص
: والخعاُص
جنّةٌ  تلهو

في أحضانِ الجحيم
خُذيني
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أيا آلهةُ  الحياةِ
منْ موتي المُحَتّم
إهل أنا الزينةُ ؟

: والحُداءُ
ومواساة00اعْتراضٌ

في طريق الهجْر
وظِعلي
تلوحُ

وتقْتفي الضوء
أينما اغْتربْ
أنا المجْرى
ولستُ الماءَ

أيا صدايَ المنْبعِثَ
من فجّ   عميق

فلماذا   تقولُ الرضُ
كُلّ  ما لديها مرّةً  واحدة
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كي أسْتريح ؟
أنا

الورقُ اليابِسُ
البوحُ الصفَرُ
مشيئةُ  الرّيح

شالٌ
  على حبْلِ  غسيل

أنا
تلويحٌ

أيكرهُ الودااَ
صندوقٌ

يهوى الهواءَ

أنا الحنانُ الّذي
خَلقَتْهُ القسوةُ
الحريرُ الّذي
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غزلَتْهُ الخُشونةُ
والحُلمُ الّذي
أيظلّ حُلماً

ُ أنا الزيْنة
والحياةُ  وشاحٌ
على كتفي البَردِ

و  يليقُ بي
،إ  الحُضور
وأنا أعْرفُ
ما   أقول

فأنا
! اعْتراضٌ
! ٌ ونقْمة
! وقُبولْ
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وردُ المعنى
----------------------------------

-1-
كيف سيبدو هباءُ رحيلي

إذا ما أتت الرّيح؟
أينَ النّارُ

في إهذهِ الحربِ
المجوسية ؟

وإهل ا نتصارُ
سوى الرّماد !؟
أسوارٌ ترتفعُ
! وقلبي أيقفِزْ
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ٌ وأأّيامي طارئة
في إهذا الثبات

و  أحتفِظُ  بما أحتفظُ
إ  لكلي أخْسَره
أيّ الشياءِ

ستلمسُ الصابعُ العمياء؟
أعثُرُ على
ما   أبحثُ

أمضي فيما أجهل
-2-

! تُمْسِكُ بنا الرضُ
فنصحو

على وقْعِ  أأّيامِنا
نُرتّلُ الحُلمَ

إهل سنعودُ كما كُنّا ؟
نحْبو من طفو تنا
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ِ إلى التَعقّل
في الظعمِ

ليلُنا نرجِسُ الخائفين
زوادةُ الغرباء
تاجٌ بع مُلكْ
تترُكنا الرضُ

فنغفو
يولدُ مِن نهارنا
ما أُيشْبهُ الليلَ
مراأيا لهشاشتنا

تَسبِقٌنا إلى وجوإهنا
وردُ المعنى

أيموتُ على الموتى
ويحلمُ بأن أيعودَ

إلى الحدأيقةِ  مرّةً أخرى
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 وردٌ سبيلهُ
أنْ أُيعيدَ للعطرِ  جدواهُ               

في احْتفالِ  العاشقين
, وردٌ أُيكللِّلُ القتْلَ

بنصر 
ثنا الموتُ أيحدِّ

ولكلننا أحياءٌ إهنا
في إهذا التيهِ
نُعْرُبُ الطّرقَ

إليهِ جملةً  جملة
-3-

كانَ ليلنا
أبيضَ كما شئنا
ودمعنا العنبيّ

أيحْفِرُ مجرى الحزنِ
, على اللّيلك
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ورحلَ نهارٌ
أردناهُ فسيحاً

لتركضَ أعمارُنا
في طرق   أخرى

-4-
نُحبّ الشياءَ

الّتي تُشْبهُ الصابعَ
,ونكْلرهُ مِقْبضَ السّيفِ

نحنُ رائحةُ  الأّيامِ
, عندما تأتي
نحنُ أثرُ الأّيام
عندما تذإهبْ
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أأيقظوا الضوء
----------------------------------

-1-
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تخاصمني
تقولُ أشياءكَ

على عجل   وتمضي
إهل خسرتُ إن انْتظرتُ ؟

أو ربحتُ الركضَ
خلفَ الشواراِ الهاربة

ٌ بطنٌ معروقة
يُثْقِلها حَملُها

تلدني
تلفِظُ أنفاسَها

وتستريح
أحعمٌ تجواُ

ولروعها ملى
بحليبِ التين
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أأيقظوا الحلمَ
الموصد بأسوارِ مدرستي

وتنمو أقدامُهُ
في المشاوير

أيكتبني
ويمحوني

-2-
  السيفُ

أيقولُ ما يريدُ
و  الدّمُ

حبرُ الرضِ
لكللِّ عام  زإهرٌ جديدُ

أأيقظوا الضوءَ
إهذا ما أيحدُثُ لي

عندما أيكونُ الشرقُ
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شرفاتِكَ

أأيقظوا الأّيامَ
إنْ كانت

أدراجاً على جبالِكَ

: أسئلتي
غمامٌ خلفكَ
: والنهارُ

  يتعْرفُ عليّ
-3-
تأتيني

مُزيّناً  لِتسحرَني
كأنّكَ أوإهامي

وكأنّي حقيقتُكَ المُعْلنة
: تقولُ لي
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انطلقي
إهذهِ أأّيامُكِ الن
وسآخُذإها منكِ

  وقتَ لديّ أيا أبتي
لناقشَكَ

ولُحْصيَها
فأنا بينَ ذراعيكَ

عِطرُ الوردةِ
أتحدّثُ ما تقولُهُ

بلساني
وأمشي بقدميكَ

إلى نهايتي
وأسرقُ قلبي

منْ براثِن الزّمن
تأتيني

أخالُكَ حبِّي الجميل
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وأنتَ شقائي
وأإهذي باسْمكَ

كي
يَلِدَ الفرحُ قلبي

وما مرّ يومٌ دونَكَ
كأنيّ رئتاكَ

و أنتَ أنفاسي
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  تبْتعِد
--------------------------------

  تبْتعِد
! كي   تأتي العتمة

صوتُكَ
ِ نافذةٌ , لكلعم

ِ الضوءِ الخْرس
تألّقُ الظهيرة

كبْرياءُ الصباح
إنْ تأتِ
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ِ تُمْطرْ غيمةُ  العِطر
إنْ تذإهبْ

يبْقَ عبَقُ الرجوان
أشواقٌ تَسْلِبُ
قوافِلَ الكلعم
ثُمّ تُطْلقها

في براري الهجْر
أشواقٌ

ً تُبْعَثُ حيّة
من رمادِ ا نتظار

والقلبُ
فينيقٌ أزرق
كُلّما كتبتُني
خُلِقَتْ نفسي

أتلمّسُ لوء أيقيني
في عتمةِ شكّي
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كأنّ أأّيامي شِعابٌ
كأنّ وجهي وجوهٌ
وحِكايتي حَكلاأيا

إهلْ فهمتُ الطحينَ
منْ تلويحِ  السُنبلة ؟

والماءَ
منْ صليلِ  النبع ؟

لو أسْرعتُ
تعثّرتُ بأناس   أقلّ

لو أبْطأتُ
سبقتْني أحعمي

: ولكلنْ
ماذا عساهُ

أيقولُ الهاربُ
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للقْفال ؟
   الحرّيةُ

تُحيكُ الشِباكَ
ليعودَ الفَراشُ
! إلى النوم
و  الأّيامُ

تطْوي نفْسها
كالورقِ  المقوّى

!كي تستريحَ
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إهيَ المسافة
----------------------------------

-1-
يولدُ طفلٌ

منْ مصباح   مضيء 
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ترْتسمُ ظعلنا
على جدرانِ  بيتهِ

ُ إهي المسافة
تبذرنا

في إهذا الفضاءِ
لنكلونَ كما نحنُ الن

عشراتُ اليدي
تنمو علينا

ِ عشراتُ الرجل
لنرقُصَ معاً

على معمحِ  المكان
ُ إهي المسافة

بعد ذإهابنا
وجْهُ ا؟ -

؟ - لثغةُ  الحبِّ
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شغفُ الرضِ  بنا ؟ -
-2-

الحالِرُ
يتّسعُ لأّيامنا
والغيبُ  أُيغْريهِ

لَ وجوإهنا أنْ يُبدِّ
في مرْآة  أخرى

أيصْقُلُ الجواُ حناجَرنا
دَ أناشيدَ الطاعة لتُردِّ

نركُضُ
لتنموَ أقْدامُنا

في مهبِّ الريح
نُحِبّ

رَ بيوتَنا لنُعمِّ
على ألسنةِ اللّهب
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-3-
بيني وبينكِ

خطوطُ  الحبْرِ  .. أيا شامُ
ورقٌ أيطيرُ

و  تُدثِّرهُ الكللمات
أورامٌ

نهْرٌ يهربُ إلى البحرِ
فع أَيصِل

ماءٌ أيضيعُ قبلَ الشّربِ
أيا شامُ

أوإهامكِ بثورُ الحقائق

بيني وبينكِ
عضّةُ  النّابِ
ولثغةُ  الوجْد
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ُ تُفاحٌ أيسقط
والشّعرُ

انْفعالٌ دمشقيّ
في بئرِ  الساحات

قُ الذّئابُ تُمزِّ
فستانَ زفافِكِ
وكبْرياءُ اللّهبِ

  يتّسِعُ  مرأتين
-4-

بيني وبينكِ
ماءٌ أيفورُ

منْ ماء  أيغور
سهْلُ الصّمتِ
وسنابِلُ الكلعم

قلقٌ يتفصّدُ الساعات
فع تبوحي
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حتّى   يُذرّ طحينُكِ
قبلَ الحصاد

ُ أنا المسافة
بيني وبيني أحعمي

فكليفَ أكونُ
عندما أخرجُ مِنْ إأيقاعِكِ

أيا شامُ
قاسيونُ ثدأُيكِ
وطريقي إليكِ

خيطُ  الحليبِ المُدَمّى
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القيامةُ  لِيْ
----------------------------------

قلتُ سأذإهبُ
للمرّةِ اللف
أو أصدقاء00َبع لغينة 

وحْدي تماماً
كما جئتُ

ِ سأمْتلئُ بالقصص
  كأسْفنْج

,عندما أحيا
وأعْتصرُ ذاكَ الزوال

إهلْ منْ يد 
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في إهذا الفراغ
نَ ما رأيتُ لتُدوِّ

: قُلتُ
سعماً

وانْدلعتِ الحرب
وللخرائبِ

, بداأيةٌ  أخرى
تنْقضُ الرماد
وتطيرُ منه

: قُلْتُ
سأذإهبُ في الغدِ

دونَ النظرِ إلى الوراء
فع أشْباح
و  أحبّة
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سأمْلُ قلبي في حقيبة
وأبلغُ تضاريسَ جديدة

لنْدُفَ ثلْجي
سأزاولُ الترميم

أملُ اللّوحَ الناقِصَ
بحبّاتِ البَرَد
أفردُ أجنحتي

على لبابِ المحيط
وأتنشّقُ الصباح

مرّةً  أخرى

نُ فقط سأدوِّ
بحروفِ الهذأيان

إهذهِ الأيام
فع تقوى خطوةٌ  مالية

على العبور فيها
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ولن أيأتي إلى حفلي
إّ  التي

بع لغينة 
أو جراح
بع ألواح 
أو وصاأيا

: قلتُ
أرقصُ

عندما أفقدُ جسدي
حافيةً  كالسماك

فع أيعْرفني
البحرُ الغامِضُ

وسأكونُ كما جئت
وحيدةً

وبع رنين 
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أو مفاتيحَ
فع تجدني الجدرانُ

و 
تحْجبني السقوف
والحةً  كالضوءِ
غائمةً  كالضباب

: قلتُ
سأبلغُ

رني تماماً ما أُيفسِّ
من إهذا الغموض

وسأبكي
كما أشاءُ

دونَ أنْ تحجبَني الشفقة
حتّى تغْسِلَ دموعي

غبارَ الطريق
وسأنمو
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كذاكرة  أخرى
نخلةً  باسقة

ً كي أموتَ واقفة
كالنبياء
وسأظلّ

كريحِ  الغاباتِ , أجري
كماءِ  السواقي

حتّى أبلغَ الجيااَ
,  في شبهِ خبْز

ً ولنْ أموتَ مزوّرة
ومنْسيّةً  كالعجائز

: قُلتُ
سأعْرفُ قِعاَ النشوةِ

ِ إنْ خرجتُ منَ الرض
,وفهمْتُ السماء
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وبيدي وحدي
ِ سأحْفِرُ ممرّاتِ الجيوش

إلى حرب 
. غيرِ خاسرة

سأذإهبُ للمرّةِ الخيرة
بع لغينة 

سأحْزمُ حبي
, بحبالِ  الشوق

: قُلتُ
القيامةُ  لي

وسأذإهبُ وحدي
إليكَ

كي   أكون بعد الن
وحدي
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! أيّتُها القسْوة
----------------------------------

إهلْ من بيت 
  يؤثثهُ الحبْرُ

غيرَ إهذا الورق ؟

سأغسِلُ أأّيامي
من بُقعِ  القسوةِ
ً وأجعلها نظيفة
و ئقةً  بالنوم
وسأمسحُ الدم

عن جراح الكللمات

أعْرفكِ
ُ أيّتها القسوة
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من يدأيكِ
تتلمّسينَ بهما الطريق

فأنتِ عمياء
وقلبُكِ ثقّبتهُ الجراحُ

أعْرفكِ
الطرقُ تُشْبهُ غاأياتها

الفكْلرةُ  حُبلى ب (الفعلِ )
والليلُ وحدهُ يتلمّسُ الصّباح

  تقفِلي
ِ أيا يَدَ الفق

حدائقَ الرجوان
ِ فأنا مدنُ الكلشف
والطرقُ تستهويني

و(الثارُ وحْدإها ترى الّذينَ مرّوا)
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: متى سأقولُ
نسيتكِ تماماً
أيّتها المرارةُ ؟
! لنّكِ ورائي

: متى
ستصدأُ أيّها الحديدُ ؟
! تحْتَ سياطِ الزّمن

أعْرفُ معمحَكِ
ُ أيّتها القسوة

وكيفَ أيكونُ الحُزنُ
قاعاً للصعبةِ

المنْتفخةِ العائمة
: كيفَ

أيجْفِلُ ا نتظارُ
إذ أيحطّم الصقيعُ
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!ِ عقاربَ الزّمن
وكيفَ

! تتجمّدُ الشياءُ الطرية
:كيفَ

ينْهزمُ الصّمتُ في المشاجرة
: وكيفَ

أيكونُ إهشّاً
في دويِّ الصّرخة

: وأعرفُ الفكلرةَ
, من معمحِ  الخوف

: والمغادرة
منْ وقْعِ  القدام

وكيفَ
أيكونُ الدمّعُ
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. وجهاً آخرَ للملح

: أعرفكِ
كانَ الموتُ حيّاً

فما أتينا من رُقادْ
وكانَ النومُ إهنيئاً
! حتّى اسْتيقظنا

في إهدْأةِ العُشبِ
ِ في جَلبَةِ الطرق

,كمْ سِرْنا
وكنّا في التقاويمِ
جغرافيّةً بع أمكنة
نسْتوقِفُ المارّة

نجْمعُ زبيبَ الحاديث
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نملُ جيوبنَا
أناشيدَ تحجّرتْ
في طفو تنا

ِ أعرفُك
كانَ الخوفُ
ِ جاثماً عليك

فحبلتِ
وكانَ مخالُكِ عسيراً

, فجئنا معَ نزيفِ الوقتِ
.لنضحكَ

حتّى العناكِبُ
ِ تصالحت معَ الأيام

وفَرَدَتْ خِيطانها
والشجرُ
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.أثقلتْهُ الثمار

أيا رياحَ القسوةِ
لنْ تجفَّ  يدايَ

فيهما زيتُ منْ أحببتُ
.وخواتِمُ الصالحين

ُ وإهذهِ الرضُ البعيدة
لنْ تُنْبتَ الحوافِرَ
,مرّةً أخرى للغزوِ

بلِ  الزإهارَ
أعرفكِ

منْ صمتِكِ
أيّتُها القسوةُ

تَخِيطينَ الفواهَ كالجراح
أعْرفكِ
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(القلبُ ذاكرةُ العقل)

كلماتٌ كالعار
----------------------------------

الريحُ
ً تحوكُني ثوباً دافئا

بخيط  واحد
ولفَراريَ الخيرِ

ٌ سنّارة
كادتِ الكللماتُ

أنْ تلتَصِقَ
بسقفِ حلقي

أنْ تتحلّقَ حولي
وتنْتظمَ , كسرْب النّملِ

نحوَ قانونِ  الجوا
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: إُهنا
ٌ الرضُ نرْجسة

تعيشُ خارجَ نفسِها
أبدَ الدإّهرِ

: إُهنا
الكللمةُ الولى : جمْرة

والخيرةُ  : شوكة
والرّمادُ سيّدُ الحكام

كلماتٌ
تخْرجُ من شدقِ  الغيبِ

: أصيخُ السمعَ
- تخرج مساءً

وتعودُ عندَ الصباح
- تذإهب لتلهو ؟
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ً تخرج صباحا
وتعودُ عند المساء
- تذإهب لتعْمل ؟

أأيا بئرُ
!   تقفِلي صفحةَ  الماء

: إُهنا
الحُلمُ عربةٌ  وحيدةٌ

بطريقِ  الوعرِ  المديد
ٌ والتُفّاحُ طفولة
ُ شبابُها : الخلّ

: إُهنا
الز زلُ .. صوتُ البائعين

: والخشُواُ
,طقوسُ السّحَرة
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الّذينَ رأوني
ِ برعماً منَ الدم

.على الجذاِ  اليابسْ

حجراً يُرمى
في وجْهِ الريح

ومُذّاكَ
ِ اسْتفاقتْ لعْنةُ  الرّجم
ولبِستْ ثوبَ العَفافِ

: ولكلن
ما تزالُ ترنّ في أقدامِها

خعخِلُ الغواأية
كلماتٌ
تَلومُ

كأنّها الساعةُ والحِساب -
ثُمّ تتدلّى
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كأقْراطِ العبيدِ
وتلْتصِقْ وشوماً
على أجسادإهم

: إهنا
ِ حجرُ الصوّان
أيحْمِلُ بيْتَ النّار

: أبْصرتُ
- وكانت عيوني مطْفأة

: بسحْر   أسودَ
بيالاً أخْرس

: ناديتُهُ
- وكانَ فمي مُكلمّماً

بكلمات  زرْقاءَ

: حلِمتُ

76



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

أنّ الّريحَ تُفردُ
ريشَها المُلوّن
وتُخطّطُ أأّيامي

: ولكِلنْ
ً كانَ الصباحُ صَدأ
ِ يُزيِّنُ حديدَ الرض

ُ حيثُ المارّة
أيعْثرونَ على بداأياتهم

بينَ القْدام
ويُرْسلونَ رسائِلَ حميمة

إلى الغرباء
كي   يروا

وُجوإههم الوحيدة
في عرباتِ الوداا

.. كلماتٌ
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تُطْعِمُ القلبَ
بالشوكةِ والسكّين

! وتتْركُ الصّحنَ فارغاً

.. كلماتٌ
تتساقطُ  كالفُتاتِ

! عنْ مائدةِ التّخمةِ
000كلماتٌ 

يادِ تُسْرَجُ كالجِّ
ِ لتَجُرّ تفاصيلَ الرض

! إلى القيامةِ

.. كلماتٌ
! كالعار ..   تَنْغسِلْ
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: سَنَقولُ
----------------------------------

: سنَقولُ
للحُبِّ يدٌ واحدةٌ

ٌ ممدودة
فقط لتُعْطي
: وللعطاءِ
ٌ يدٌ واحدة
: تقولُ
خُذني

أيا ذاكَ البيدرُ
, الّذي ينسى
وجْهَ الجِيااْ

إهناك
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, أرضٌ
,ِ وراء خيطِ الفق
رُ والقدامُ   تُقدِّ

بلْ تنْطلِقُ في الشساعةِ

إهلْ دقاتُ القلبِ
إهي النرجِسُ الوحيدُ

المتصابي ؟
في تلكَ الشيخوخةِ الحاقدة

الّتي اسمها الخوف ؟

! اسمي الحُزنُ
  أيّها الفرحُ العابرُ, كأفق

وتتْرُكَ أزراركَ
لوحْيِّ انتظاري
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قلّم أظافري
أيّها الحنانُ

كي   أخْدُشَ وداعَتكَ

انْتشليني
أيا أيدي الرّحمة

ِ منَ الغرق
ويا أيّتُها اللهةُ  الغامضة

الْبسي مرّةً  واحدةً
ثوبَ الحقيقةِ

! لُميّزكِ عنِ الصْنام

: سنقولُ
نحنُ الرّمادُ

كانَ الجمْرُ, طفولتنا
ولكلنّنا نَدُقّ
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ِ حديدَ الرض

العتْمةُ  وحْدإها
تعْرفُ تلكَ الرائحة

العتْمةُ  وحدإها
تَفْهمُ ذاكَ الصوتْ

العتْمةُ وحدإها
تلْبِسُ أقْراطاً   معة

: أيّتُها اللهةُ  الّتي
تُعلِّقينَ أبْطالَكِ
منْ رؤوسِهم
بحبالِ  قلوبهم

, ِ وتَسْرُجينَهم بالثم
وتُدْخِلينهم

: في سِباق   معَ الزّمن

82



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

أغْلِقي
بواباتِ النّار

في وجهِ الماء
وانْثري هَباءَ الميعد

,مرّةً  أخرى
ليكونَ اللّقاحُ

.بع فراق

! اسْميَ الجليدُ
, والرضُ

بُرْكانُ أإْهواء 
وأسيلُ

وفي الماءِ عَزائي

كوني بحْراً
لسرابِ موجي
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قَ كي أصدِّ
أنّ الشّعر صوتُكِ

.في إهجيرِ الصمتْ

أيّتها اللهةُ  الّتي
ُ تأكُلُ الغرابة
أعْمارَ نسائِكِ

وذِئابُكِ
  تسمعُ إّ  الثغاء
ِ إهيِّئي بُرْجَ الحَمَل

للعُبورِ
بع دِماء

: سنقولُ
أيّها القفلُ
!   تَقفِلْ
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اتْرُك ذِراعيكَ
مفْتوحتينِ  قليعً

فقد أيمُرّ بهما  الغريبُ
نحنُ موجٌ , أيحرّكهُ

نُبْلُ الرِّيح
في صمْتِنا
في حلْقِنا

خلفَ الشّواراِ
كعمٌ

  يؤثّثهُ الحِبْرُ
بلِ  الدّمعُ

  تَعْرفهُ اليدُ
بلِ  العين

يحُ   تهزّهُ الرِّ
بلِ  السّكينة
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أسْلمتُ أشيائي
------------------------

لمراكبَ , أيأخذإها البحرُ
,إلى خدَرِ  اللجّةِ

ولصدف  , أيموتُ مُغْلقاً
:وصيّتَهُ

, أن أيشيّعَهُ الضوء
إذ

ما يرتِّلُ الرثاءُ
ُ في تعطم   تمدّهُ الزُرْقة

ويحطّمهُ الصخر ؟
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إهذه حياةُ  اللؤلؤِ البيض
في قلبِ الظلمةِ
تسليمٌ .. وافتراق

أسْلمتُ أشيائي
لبيوت  تكْلفيها

أشياؤُإها
لحارات 

تتذكّرُ القدامَ فقطْ
لنسْيان
أيكْفي

أن تسْترْجعَ الريحُ
,   مفاتيحَها ذاتَ يوم

لتدخُلَ سُرادِقاتِ
الطفولةِ التي إَهجَرتْ
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ً أنْ تمشي حافية
لتعمسَ

, وعَر القلبِ
وتَدْفعَ ما أيكلِّفهُ التوقْ

أيكْفي
أنْ تتلصّصَ قليعً
على الخبْزِ اليابسِ

وتُنْصِتَ
ع ِ للضحكِ المتقطِّ

وتحْملَ ثوبهَا الصغير
ولكلنْ تغيّرت اليدي
التي حملت أثقالها

وخواتمَها
إلى غاأيات  أخرى

غير الحفر
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لستُ اللؤلؤَ
أَيسْلبهُ الصدف

: ولكلنْ
الجرْأةُ , تُجنْدِلها التقْوى

وتخْلِقُ لها
جنّاتِ (فيما بعْد)

إذ
  خطوات  إّ  التشوّق

سأقولُ
: للوإهام الْمسْبقةِ الصُنع

  سألحَقكِ بع إغمالة
وسأرى كالعمى

أسرارَ الضوء
وأشباحَ العتمةِ الّتي

تؤرِّقني بع كَلل 
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أتلمّسُ التفاصيلَ
وأرومُ الخعصة

: سأقولُ
ابدأ النَ أيا عمْراً
طازجاً في كلِّ مرّة

انْشقّ
عن إهذا الكلفن
واسْحبْ أأّيامَكَ

من غِمْدِ التابوت
فع صولجانَ لكَ

سوى الفرح
و  تاجاً

إّ  النرْجس
و  مراأيا

إّ  العيون
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! لِتعْرفَ الثر

: سأقولُ
  تتعرّى00الهجْرةُ 

تحْتفظُ  بدفءِ الثوبِ
, بتفاصيلِهِ المُهتَرئة

لتبْدأَ  مرّةً  أخرى
منَ الخامِ  الّذي أنْكَلرتْهُ

وإذاً
اإهطلْ أيّها المطرُ

على المنافي
فع حرائقَ إّ  الدخان

و(الناسُ نيامٌ)
و  تهشّ أشْباحَهم

,إّ  اليقظة
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واسْتفيقي
أيا كوابيسَ مُزْمنة

لي وحشةَ الصورِ لتبدِّ
والوجوه

دي ما وتبدِّ
عَلِقَ على أجْفانِكِ

منْ نومكِ
صوتُ الخعخيل
وبرودةُ  البعطِ
أساور وخواتِمُ

تشدّكِ إلى القاا
أيا حوريةَ البحْرِ اليابس

: اسْتيقظي
تهدّلَ الياسمينُ
عن السوارِ
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وتبعَ شذاه

أقْفااٌص .. سماواتْ
----------------------------------

-1-
بذْرةٌ  أمْ شجرة ؟

موكِبٌ
أم عرس ؟

بينَ القفصِ  والسّماء
! مسافةُ  الجّناح

بين الغبطةِ .. والغصّةِ
! حجمُ الحنجرة

والرحيلُ
دائماً الرحيلْ

! فَرقُ المحبّة

93



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

أذرعي
أمْ أذراُ اللبعب
تلكَ الّتي تعانِقُ

ُ ليست الفكلرة
منْ أنا

! الفكلرةُ  كيفَ أكون
بع مراأيا حائطي .. لراني

الترابُ الرّملُ
والعُشبُ ينمو فقط

على سمائي
إهل الشجرُ مُرٌّ  قبلَ الثمرِ ؟

-2-
ً كانَ الموتُ أيعرفني أصع
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قريباً  كخطواتي
وأنا أإهربُ نحو الحياةِ

أمسِكُ ذِرااَ الوإهمِ
أتخيّلُ ماءَ اليقين

وأغرق

  تسعةُ  أشهر   لحمية
ليأتي الهواءُ

عشرُ أصابع مائية 
.لتأتي اليابسة

-3-
بذرةٌ .. أمْ زإهرة

تلوحُ في ذاكرةِ  المُهجّرين
..أسمعُ صوتَ الفجر
.أسمعُ نُوَاحَ المساء
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ليسَ الطينُ
منْ أيقترف ولاعتنا

بل السماء
ليست النّعالُ

منْ يُثبِّتَ أقْدامنا
..بل المشاويرُ

و النّارُ تمضي فسيحةً
في إهذا الخعء

خلفَ أبواقِ  جوعي
أركُضُ

مطارداً  فراشَ كبْريائي
إهلْ العُلوّ نعمةٌ أمْ نقْمةٌ؟

أعجنُ أأّيامي
أدُقّ وقتي كالملح
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ِ   شيءَ في ذاكرةِ الحَمَل
سوى الثُغاء

والجوزاءُ
مترفّعٌ عنْ حُزنِهِ

ٌ الشّرقُ .. شرنقة
الغربُ .. غِربانٌ

أينَ السّماءَ .. إذاً؟
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أشواقي الركض
----------------------------------

-1-
: منجلٌ

لقطفِ السواد
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:ٌ نافذة
لحشدِ  الضوء

:ٌ عيون
تبلّورُ الوقتَ
ليصبحَ أبهى

: أأيامٌ
تفكّلرُ فيكَ
: ٌ مسافة

تلبِسُ خلخالَها
و ترقصُ بيننا

فأقترحُ .. وجهكَ
الضوءَ
المطرَ

عيناكَ سِرٌ
  أبوحُ بهِ
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و معذٌ  .. يتسربلُ بي

ِ خارجَ الصفر
توجدُ أرضٌ

ً يبدأ البلوطُ  مرّا
و الرمّانُ

ُ في أوجِ  حنينهِ  .. أيحمرّ
و لكلم اقترفت التّجريحَ

! أذراُ الورد

على صدري
أنْ أُيفتَحَ

لهذهِ  المنجنيقات
أنْ أيفْهمَ إهذه الطعنات

و لكلنْ
تُهدرُ أأّيامي
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! و يباحُ للقلقِ  دمُ الوقت

إهلْ ينجو الحبُّ  ؟
! للشرّ براثنٌ و أنياب
للقلبِ  وردةٌ  بيضاء

ينمو الركضُ
في براري

ُ و يولدُ الحبّ
! منْ مخاض

- 2 -
ما قلّ ..   أيكفي
ما دلّ .. قدْ أيكفي

أنتَ كعمُكَ
: ً لو كنتُ غيمة

, لمطرتُكَ
لتُصبِحَ الربيع
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: ً لو كنتُ ريحا
لصفعتُ بُعدي إليكَ

: لو كنتُ حطباً  في موقدكَ
لفهمتُ بردكَ

: ً لو كنتُ بيتا
لعرفتُ نكلهةَ  أأّيامكَ
: لو كنتُ الحالِرَ

لما لااَ دونكَ العمرُ
و لكلنّيَ الركضُ
اشتياقي يركضُ
أشواقي الركضُ

. الركضُ

كما يليقُ بكَ
----------------------------------

أيأتيكَ الوردُ
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مقطوفاً  عن أعمارهِ
وينْتبهُ العطرُ
لمقاعدِ غيابكَ

تذْإهبُ
كما يليقُ بكَ
  دونَ عتب

  يدي الخرساءُ
تحيطُ  بكَ

  وجهي يتحدّثُ
معَ أأّيامكَ

: أنْ تكلونَ
بابَ الضوءِ

:والنّهارُ
, ِ مفتاحُ الرض
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يتوافدُ عليكَ الشّوقُ
متسربعً  بكَ
جبروتُكَ يلومُ
قسوتُكَ تؤنِّبُ

أطيافُكَ
عصافيرُ الوقتِ

ِ تغادرُ قبلَ الوان
ُ أيأتيكَ الحبّ

ً مطرودا
  أبَ  لهُ

تأتي كما يليقُ بكَ
مُمْتشِقاً  صباحكَ

  ليلَ لكَ
في إهذا النّهار

أيمضي القحوانُ
في ثيابِكَ
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أيعْلقُ بذاكرتِكَ

اكتُبني
لرى نفسي
منْ خعلكَ

لكونَ
حبقاً بينَ يدأيكَ
وكما يليقُ بكَ

.أنْ تكلونَ جذوري

! أيّها الرحيل
----------------------------------

-1-
في مائِنا

عطشُ الماءِ
و ينبوعنا
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ِ استسعمٌ لحداثةِ الرض
في معابرنِا

يتلظى الفيءُ
في أتّونِ  شمس   نالجة

دأيارنا
تموتُ علينا .. و فينا
ُ جرسُ الرحيلِ .. تئِنّ

قلوبنا المزوّرة
:   في أدراج  .. و أغصان

  أعمدةُ  خيام
تصادقُ الريحَ

تشتهي العتباتِ
والبوابَ
.والسرّة
-2-
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منذورٌ لقفالِ  كلماتي
يركضُ الحبّ إهارباً

:أدراجُ الريح
ِ تبعثرُ عصافيرَ اللهفة

: ذاكرتهُ من خوف 
تحملُ مفاتيحَ ما إهجرَ

 و
قوافلُ ذكريات  تطاردهُ

ٌ حطامي: بوصلة
  تستجيبُ الجهات

-3-
: للرحيلِ  بنا

سرجُ الفرسِ  الجامحةِ
:كبوةُ  القصائدِ

في فجوةِ انقسامِنا
  بحجمِ  زجاجةِ عطر
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مسافاتُ العبقِ  بيننا
لم يبقَ إّ  القليل
ليصادفَ القلبُ

مأساتَهُ
ِ في ملهاةِ الرض

 و
الموتُ المعتادُ على الزإهار

يتزيّنُ فينا
ُ بحجمِ  تفاحة   تسقط

شغفُ النّار
-4-

! أيّها الرحيلُ
  تأخذني

تشتهي أقدامي
مفاتن الطرقات
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قناديلي : كحلُ عينيكَ
ٌ و أأّيامي : لريرة

على أبوابِ  المنافي
!   تأخذني أيّها الرحيل

ِ صبّارةُ  الزمن
أحعمي بكَ

و لكَ في أصابعي
منازلُ الغياب

-5-
منْ أيفتحُ البابَ ؟

و أيقاسمنا خبز التمنّي
منْ ؟

يلعنُ الصقيعَ
ِ إنْ أمسكَ جذورَ الحبقِ
و خنقَ تنهيدةَ  التراب ؟

109



رداء بابل                        وفاء فرّاج الشوفي                             شعر

كلثْمة 
  على عجلِ  انتظار
يوزّاُ العيدإهداأياهُ

بينَ العيونِ  الخائفة
ً و يذرفُ لحنا

تردّدهُ أبابيلُ النهاأيات

أيّ القوافلِ .. تُجاسرُ
على اعتمالِ  حنطتنا ؟

ملّت الدروبُ
! عُريَ أقدامنا
ملَّ   الماءُ

! التكلهّنَ بطهارتِنا
نحنُ الشركُ

و   غفرانَ لأّيامِنا الطافية
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-6-
! عجباً  للخيزرانِ

ُ كيفَ أيستقيمُ الظلّ
في جلبابِ  العناء ؟

و الوطانُ
ِ في صمتِ الجنائز

تقودُ أأّيامها
عجباً .. للخرابِ

يزيّنُ الموائِدَ المذهّبة
ً و عجبا

! لصمتِ الدخان
-7-
ٌ جديرة

بوردة  بيضاءَ
.. حياتي

بنافذة 
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..   تفضي إلى دخان
.بنسائمِ  الع خوف

و أن اكونَ
  ذاتَ يوم

نهاأيةً  بع قربان
حنينٌ

أمضي فيهِ
بغيرِ  إهودجِ  النحيب

أيّها الرحيلُ
أريدُ أن أبقى إهنا
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سلةُ المُمكنُ
-------------------------------

ألعُ وردي
بينَ يدأيكَ
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ٌ سلّةُ  الممكنِ .. فارغة
إهلْ أيكفيكَ
قمرٌ واحدٌ

ليرسمَ قلبي
ظلّهُ على الجدار

ً ليتركَ زإهرةً  ناصعة ..
على سوادِ غيابك

قلبي
كهرمانُ العتمةِ
تضيؤهُ عيناكَ

يتولأُ  بصوتِكَ ..
ً و أيصبحُ نظيفا
منْ أدرانِ  قهرهِ

قلبي
المأخوذُ  بأنفاسِكَ
يتراقصُ في كلماتكَ
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. سمكة لزجة .. بع ماء

أصغرُ منْ صدىً
--------------------------------

كأني .. لم أكنْ
: يومَ ولدتُ

.. جاءت الناأيات
..كنتُ أصغرَ منْ صدىً
.. كنتُ أكبرَ منْ صرخة 

إهلْ ذكرياتي ؟
- تلكَ الطفلةُ  الصامتة ؟

- تلكَ اللقيماتُ ؟

أوشكُ
أنْ ألمسَ طيفيَ الصغيرَ
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 لكلنّ رائحةَ الحبقِ أقلُّ  من
ِ الحدأيقة

.. أنا البرعمُ
 و

.أقْدامي جذوري
عمّدتني الطيورُ.. بريش  ملوّن
أغْرتني السمواتُ بلؤلؤِ كتفيها

 و
 أغمدت الرضُ أشْرعةَ البوحِ في

.. للوعي
 لم يبقَ منّي في

ظعمِ المنافي
.غيرَ السمِ
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الفهرس
1- أكثرَ

2- رداءُ بابل
3- لنّكَ الريح

4- ! لو
5- فسْحة

6- ليل طويل
7- إهلْ أنا ؟

وردُ المعنى - 8
أأْيقظوا الضوء -9

  تبتعدْ -10
إهي المسافة -11
القيامةُ  لي -12
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! أيّتها القسوة -13
كلماتٌ .. كالعار -14

: سَنَقولُ -15
أسْلمتُ أشيائي -16

أقْفااٌص .. سماواتْ -17
أشواقي الركضُ -18
! كما يليقُ بكَ -19

أيّها الرحيلُ -20
سلّةُ الممك -22

أصغرُ منْ صدىً -23
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كلمة الغعف

:سأقولُ
الهجْرةُ..  تتعرّى

..تحْتفظُ بدفءِ الثوبِ, بتفاصيلِهِ المُتهرّئة
 لتبْدأَ مرّةً أخرى منَ
الخامِ الّذي أنْكَلرتْهُ
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